الواو في ( أو عجبتم ) واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام فبقيت مفتوحةً ومعنى الكلام التفريع . ( أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل).
قال الفراء: مع رجل ، وهو في الكلام ، كقولك : جاءنا الخبر على وجهك مع وجهك
.
قال ابن مسلم : على لسان رَجُلٍ منكم
 . وقيل دخلت على لأنّ فيه معنى مُنَزَّلٌ على رجلٍ منكم ( لينذركم ) أي : يخيفكم عقابَهُ. وأنجيناهُ : خلصناهُ. ( والذين مَعَهُ في الفلك) أي السفينة ( كانوا قوماً عمين) أي : عمين عن الحق والإيمان . (وإلى عادٍ) أي : وأرسلنا إلى عاد
. وإنما قيل أخوهم وإن كانوا كفرة؛ لأنَّهُ من قبيلتهم فيكون أفْهَمُ لكم بأن ياخذوا عن رَجُلٍ منكم، وقيل لأنَّهُ بشرٌ مثلهم من وَلَد آدم فهو أصَبُّح عليهم
. ( ما لكم من إلهٍ) أي : معبود مُسْتَحِقُّ العبادة غيرَهُ. أفلا تحذرون عذابَهُ عقابَهُ. ( في سفاهةٍ) أي : خِفَّةٍ حلم ورأي
، وقيل جَهْل
 . ( وإنا لنظنك من الكاذبين) .

عن الحسن : كان تكذيبُهُم إيَّاهُ على الظن، لا على اليقين . وقيل أن اللفظ على الظَنّ، والمعنى على العلم. ( أبلغكم رسالات ربي) أي : أدعوكم إلى مالكم فيه الصلاحُ. ( أمين) أي : غرتهم . ( إذا جعلكم خلفاء) جمع خليفةٍ على التذكير ، لا على اللفظ مثل طريف وظرفاء، وفي موضع آخر ( خلائق) 
 وهو جمع على الفظ مثل ظريفةٍ وظرائف
. ( وزادكم في الخلق بسطةً ) يقال كان أطولهم مائة ذراع، وأقصرهم ستين ذراعاً
. وهو في اللكام المدة من بسط اليدين إذا فتحتا على أبعد أقطارهما
. وعن ابن زيد يعني قوةً
. و(ءالآء الله) نَعِمَهُ، وأحِدُهَا إلى والي وإليٌ
. وتفلحون : تفوزون.
قولُهُ تعالى :{ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ... إلى 73}.
(ونذر) أي : ندع . ( ما كان يعبد آباؤنا) من الألهة. ( فأتنا بما تعدنا) أي : من العذاب. ( إن كنت من الصادقين) في دعواك. (قال قد وقع عليكم) أي : نزل بكم عذابٌ وسخط. ( فانتظروا إني معكم من المنتظرين) للذي ينزلُ بكم من العذاب لتكذيدكم إياي . ( فأنجيناهُ) أي: خلصناهُ والذين ءامنوا مَعَهُ برحمةٍ منا. ( وقطعنا دابر الذين كذبوا) أي : استأصلناهم عن آخرهم وما كانوا مصدقين.

(وإلى ثمود) أي : وأرسلنا
 إلى ثمود
 . ( هذه ناقةُ الله لكم آية) أي : علامةً، وهي منصوبةُ على الحال، أي : أنظروا إلى هذه الناقة آيةً. ويقالُ الآية كانت فيها أنها خرجت من صخرة ملساءَ تمخضت بها، كما تتمخض المرأة، ثم انفلقت عنها على الصفة التي طلبوها
، وكان لها شِربُ يومٍ تشربُ فيه ماءَ الوادي كُلَّهُ ، وتسقيهم اللبن بَدلَهُ ، ولم شِرْبُ يومٍ يخصُّهُمْ لا تقربُ فيه ماءهم. ( فذروها تأكل في ارض الله) من نباتها، وتأكل جزمٌ على جواب الأمر. ( ولا تَمَسُّوها بُسوءٍ) أي:بعقر. ( فياخذكم عذابٌ أليم) فيأخذكم ، نصبٌ على جواب النهي بالفاء.
قولُهُ عز وجل: { واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عادٍ ... إلى 76}.
(إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد) أي : لما أهلكهم ورثكم الأرض. ( وبوأكم) أي : أنزلكم فيها.
(تتخذون من سهو لها قُصوراً) يرزى أنهم لطول أعمارهم كانوا يحتاجون أن ينحتوا بيوتاً في الجبال ؛ لأن السقوف والأبنية كانت تبلى قبل فتاء أعمارهم
. ( ولا تعثوا) أي : لا تعيثوا في الأرض مفسدين . ( لمن ءآمن منهم).

من بدلٌ مِنَ الذين ءامنوا ، بدل بعض من كل ، كقولِهِ : ( ولله على الناس حجُّ البيت من استطاع إليه سبيلاً) 
. إلاّ أن هذا أُعيد فيه حرف الجر.

(أتعلمون أن صالحاً مرسلٌ) إنما سألهم عن ذلك إنكاراً، فلم يلتفوا إلى إنكارهِ. وأقرُّا بالإيمان وإن كانوا مستضعفين.
وقرأ ابن عامر ( وقال الملأُ) بزيادة واو على ما في مصاحفهم أهل الشام ، وقرأ الباقون بغير واو على ما في مصاحفهم
.

(قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم بِهِ) من أمر صالح ونبوتِهِ ( كافرون).

قولُهُ تعالى : { فعقروا الناقة وعتو عن أمر ربهم .. إلى ولكن لا تحبون الناصحين}.
( عقروا الناقة ) أي : قتلوها لكنهم بَدَؤا بالعقر
 . ( وَعَتَوْا) أي : جاوزوا المقدار في الكفر.
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